
كيـــــف تصـــــنع الأســـــيرات الفلســـــطينيات
الأجواء الرمضانية؟

, أبريل  | كتبه مها شهوان

لم تستسلم الأسيرة الفلسطينية لقيود الأسر يومًا، فمنذ اليوم الأول لاعتقالها تصنع داخل زنزانتها
يـة، فتسـخّر المقومـات المتاحـة للترفيـه عـن نفسـها وخلـق عالمهـا الخـاص كمـا لـو كـان يحـاكي حيـاة الحر

الأجواء الأسرية بمشاركة زميلاتها في الأقسام والزنازين التي تجاورها.

ــب علــى منغصــات الســجّان، إلا أن هنــاك ورغــم القــوة والصــبر اللذيــن تمتلكهمــا الأســيرات في التغل
كثر إيلامًا لبُعدهن عن عوائلهن كما في شهر رمضان. مناسبات تجعلهن أ

ومنذ نشأة السجون الإسرائيلية، يروي الأحرار عند الإفراج عنهم قصصًا مثيرة تكشف عن مقدرتهم
في تطويع واقع الأسر، لخلق تفاصيل فيها شيء من الف تشبه الحرية، فلا شيء يقف حاجزًا أمام

رغباتهم فيصنعون من العدم حياة.

عــالم الأســيرات لــه خصوصــيته، فهــنّ رغــم قلــة عــددهن أو حــتى ســنوات اعتقــالهن مقارنــة بــالأسرى
الرجـال، إلا أنهـن يتركـن إرثًـا لمـن يـأتين بعـدهن، فيسرن علـى النهـج ذاتـه في تفاصـيل المناسـبات كافـة،

خاصة شهر الصيام.

عادة وبمجرد اقتراب الشهر الكريم يقلّبن الذكريات، كل منهن تصف لزميلاتها كيف الطقوس بين
عائلتها، ورغم أنها متشابهة لكن تبقى هناك بعض التفاصيل المختلفة، فيتعلمن عادات ووصفات
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رمضانية جديدة، ويضفن إليها لمسات السجن الخاصة بهن.

ينة رمضان ومعجون الأسنان ز
ولأن صاحب التجربة هو الأقدر على وصفها، تروي المحررة نسرين أبو كميل لـ”نون بوست” كيف

تصنع الأسيرات الأجواء الرمضانية، ويتغلبن على شوقهن للمّة العائلة عند الإفطار والسحور.

كتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد غياب  سنوات في عادت أبو كميل ( عامًا) إلى أبنائها وزوجها في أ
ســجن الــدامون الإسرائيلــي، عــاشت دور الأم للأســيرات القــاصرات داخــل غرفتهــن المشتركــة، وكــانت

الأخت لمن هنّ في جيلها.

تقول إن رمضان داخل السجن مختلف، فعند ثبوت هلال الشهر الكريم تكبرّ وتهلل الأسيرات، ومن
ثم ينادين على بعضهن في الغرف الأخرى عبر الشبّاك الذي يتوسط باب غرفتهن، ويرددن: “رمضان

كريم، عقبال الحرية”.



وبعد المعايدة على بعضهن، يبدأن بقصّ الزينة الرمضانية وصنع سلاسل ورقية يتدلىّ منها فانوس
أو هلال مصبوغ بالألوان، من التي يحتفظن بها بعدما أدُخلت عبر الصليب الأحمر، ثم تُلصق على

الجدران بواسطة معجون الأسنان.

وحين تف الأسيرات من تعليق الزينة، يصطففن لصلاة التراويح وقراءة القرآن وقيام الليل، بعدها
يخلدن للنوم، لكن هناك أسيرة تتوكلّ مهمة “المسحراتي” في إيقاظ زميلاتها على السحور حين تنادي
: “يا عباد الله كفوا أيديكم

ٍ
من فتحة الباب، ثم بعد حوالي الساعة تخ إحداهن تنادي بصوت عال

عن الطعام”.

وبعــد صلاة الفجــر تخلــد الأســيرات للنــوم حــتى ساعــة الفــورة (الساحــة الــتي يخــ إليهــا الأسرى لمــدة



ساعة يوميا)، وتكون صباحًا، وقتها تتجاذب الأسيرات الأحاديث عدا عن المسابقات التي تُعقد إما
بحفظ سورة قرآنية وإما بالإجابة عن سؤال ديني أو ثقافي، والجائزة “راديو بسماعته أو شوكولاتة”.

إعداد الإفطار دون سكينّ
تستذكر أبو كميل تفاصيل ما عاشته داخل معتقل الدامون في شهر رمضان، حين كانت الأسيرات
يتسـابقن في إعـداد أشهـى الأكلات بأبسـط الإمكانـات المتـوفرة، رغـم تنغيـص مصـلحة السـجون بمنـع
ــا” (المكــان الــذي يتــوفر فيــه بعــض أغــراض الطعــام ــوفر احتياجــاتهن لتجهيز الطعــام مــن “الكنتين ت

والمعيشة للأسرى بأسعار عالية).

وكما الأمهات يصنعن الطعام بمساعدة بناتهن في الخا، تمامًا تخلق الأسيرات مثل تلك الأجواء،
فمثلاً كانت تنادي المحررة أبو كميل على الصغيرتَين م بكير وشروق دويات: “تعالا ساعداني، اتركا ما

في أيديكنّ وحركّا الطبخة”، والقول لها.

وتعلق: “الأيام الأولى من شهر رمضان هي الأصعب، فكل طقس نفعله نستذكر عوائلنا ونبكي، لكن
ما يهوّن علينا هي رسائلهم التي تصل عبر الإذاعة، نتشجّع ونضحك ونردد ما سمعناه، ثم نكمل

برنامجنا الرمضاني”.

أمـا عـن الأكلات الـتي تعـدّ وكيفيـة طهيهـا، تصـمت أبـو كميـل وتضحـك: “هـل لكـم أن تتخيلـوا إعـداد
مائـدة رمضانيـة دون سـكينّ”، وتوضّـح أن مصـلحة السـجون تمنـع اسـتخدام السـكاكين، مـا يضطـر

الأسرى بشكل عام استخدام الغطاء المعدني لعلب السردين في التقشير والتقطيع.



وتحكي أنها وبعد مرور شهور على إطلاق سراحها لم تعتَد على استخدام السكينّ جيدًا، عدا عن أنها
تربط أي حدث يجري معها بالسجن وتقارن، ثم تتمنى لو كانت رفيقاتها الأسيرات ينعمن بالحرية

مثلها.

قبل خروج أبو كميل من الأسر دوّنت وصفاتها في الطبخ للفتيات اللواتي
يكملن سنوات الحكم، وعلّمت الصغيرات منهن كيفية حفظ الطعام ساخنًا،

وأوصتهن بالصبر

وعودة إلى أقراص الكبة والمنسف والمقلوبة وحلوى القطايف، الأكلات التي تشتهيها الأسيرات على
المائــدة الرمضانيــة، ولا تتــوفر مكوّناتهــا مــرة واحــدة لإعــداد مثــل هــذه الأطبــاق، فتعمــد الأســيرات إلى
يـن بعـض الأطعمـة الـتي توفرهـا مصـلحة السـجون، خاصـة وحصـتهن التحايـل علـى الواقـع عـبر تخز
منهـا كـل يـوم ثلاثـاء قطعـة لحـم، والخميـس سـتيك، والجمعـة دجـاج، فتحفـظ المسـؤولة عـن الغرفـة

تلك اللحوم في الثلاجة، وحين تكون الكمية كافية يُصنع ما لذّ وطاب.

تصـف أبـو كميـل صـناعة الكبـة داخـل السـجن بأنهـا عبـارة عـن البرغـل الخشـن الـذي يُنقـع لساعـات
ويُفرك عدة مرات ليتحوّل إلى عجينة، ثم تفرم اللحمة ناعمة بغطاء علبة السردين، حتى الحصول

على قرص الكبة.

أما القطايف وفق قولها، فإنهن يستبدلن الطحين إما بالسميد وإما بالخبز المجفف وإما بالبسكويت
الذي يُطحن ليتحول إلى المادة المطلوبة، ويُضاف إليها الحليب المجفف والقرفة والسكر والسفن آب

بدلاً من الخميرة.

وتذكر أنهن استعملن البسكويت المالح بدلاً من “البقسماط” للحصول على قطع من “شنيتسل”
الدجاج، وحين حرمتهن مصلحة السجون من توفر البهارات صنعنها من مكوّنات بسيطة أسموها

“على إيش”.

وكمــا يتبــادل الجــيران في الخــا أطبــاق الطعــام في شهــر رمضــان، تعمــد الأســيرات إلى الالتزام بهــذه
العادة أيضًا، فقبل موعد الفورة يجهّزن أشهى الأصناف لتبادلها فيما بينهن، رغم أن هناك ساعات
طويلـــة قبـــل آذان المغـــرب لكنهـــن لا يســـتطعن إرسالهـــا وقـــت الإفطـــار، بســـبب إغلاق المجنّـــدات

الإسرائيليات أبواب الغرف عليهن وحرمانهن الخروج حتى لصلاة التراويح جماعةً. 

وقبـل خـروج أبـو كميـل مـن الأسر دوّنـت وصـفاتها في الطبـخ للفتيـات اللـواتي يكملـن سـنوات الحكـم،
وعلّمت الصغيرات منهن كيفية حفظ الطعام ساخنًا، وأوصتهن بالصبر.



المنغصات وفرحة العيد
وعــن أبــرز المنغصــات الــتي تتعــرض لهــا الأســيرة في شهــر رمضــان، قــالت أبــو كميــل: “تتعمّــد مصــلحة
السجون في شهر الصيام القيام بالتفتيشات الليلية التي تقلق الأسيرات، عدا عن حرمانهن الخروج
لصلاة التراويح جماعة، بالإضافة إلى سحب بعض المنتوجات من “الكنتينا” التي تُستخدم في إعداد

الطعام، أو رفع أسعارها لإرهاقنا ماديا واستنفاد مخصصاتنا المالية التي تصل من ذوينا”.

وحين ينتهــي شهــر رمضــان ويثبــت هلال شــوال، تطــرق الأســيرات علــى الأبــواب لتهنئــة بعضهــن،
ويجهّزن الكعك والمعمول والحلوى الباردة ويصنعن القهوة صباح العيد، ويرتدين أجمل الثياب التي

وصلت من ذويهن.

 وتجــدر الإشــارة إلى أنــه وفــق نــادي الأســير الفلســطيني، فــإن عــدد الأســيرات في ســجون الاحتلال
أسيرة من بين قرابة  أسير.
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